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 رصاصة في عيني 

 تحقيق: محمد غفري

 عليها إسرائيل  لم تحاسب   حرب    عمارنة جريمة   حفي  الص    عين   ء  ق  ف  

 فوق القانون  الإسرائيلي   أم الجندي   تقصير فلسطيني  

 

ّمحاسبةّمرتكبيّالجرائمّترفضّإسرائيلّارّدويك:ّعمّ  •

ّالعامّّمنذّعامّونصفعليناّّترد ّةّلمّولي ةّالد ّالجنائي :ّينحفي ّنقابةّالصّ  •

ّعمارنةّّحفيّ للصّ ّحصّعدليّ فّوزيرّالعدل:ّلمّنقمّبإجراءّ •

 ولمّنقمّبإجراءّتحقيقّّلهّرّلديناّملفّ ة:ّلاّيتوف ّيابةّالعامّ الن ّ •

ّكوىّالشّ ّّةّرد ّرطةّالإسرائيلي للشّ ّالمحاميّجبارين:ّلاّيحقّ  •

ّباستمرارّسةّويجبّمتابعتهاةّمسي ّولي ةّالد ّالجنائي المحكمةّخبراء:ّ •

 

اّلمصّ ،ّتوجّ 2019ثانيّّالنوفمبر/ّتشرين15ّّّّيومّّ منّمخيمّّّ،عاماً(36ّّ)عمارنةّّمعاذّّّّحفيّ ورّالصّ ه

ّالد ّ الفلسطيني هيشةّلل  بلدةّصوريفّشماليّ جئينّ إلىّ الغربي ف ّالخليل،ّجنوبّالضّ ّّين،ّ ّّةةّ لتغطيةّّ؛

الأهاليفعالي  ينظمهاّ سلميةّ أراضيهمّّ؛ةّ مصادرةّ علىّ الاستيطانيّّّّ،احتجاجاًّ التوسعّ لصالحّ

ّالإسرائيليّ.

عمارنةّّ أصيبّ الاحتلل،ّ وقواتّ الفلسطينيينّ الشبانّ بينّ اندلعتّ التيّ المواجهاتّ خضمّ فيّ

حتىّّّوكسرّفيّالجفن،ّقبلّأنّتستقرّ ّّ،عينهّاليسرىّّقْءّ تّإلىّفبرصاصةّمعدنيةّفيّرأسه،ّأد ّ

ًّاليومّداخلّتجويفّالعينّعلىّجدارّالدماغ،ّوتقلبّحياتهّرأس ّعلىّعقبّ.ّا

درجة،ّوكلّشيءّكنت360ّّّّمعاذّقبلّالإصابة،ّليسّمثلّمعاذّبعدها،ّالرصاصةّقلبتّحياتيّّ"

ّأخططّوأحلمّبالوصولّإليهّتوقفّتماماً"ّ.

ات ّربعةّّالسنواتّالّأطوالّّ بجهودّرسميةّونقابيةّمسارينّقانونيينّفيّّّّاًّخذّمعاذّمدفوعالماضية،ّ

نّهذهّالجهودّلمّتسفرّعنّأيّنتيجة،ّبلّّأسبيلّمحاسبةّالقناصّالإسرائيليّمطلقّالنارّعليه،ّإلاّّ

ّّ.بحقّالصحفيينّالفلسطينيينبعدهاّ،ّعشراتّالانتهاكاتّالإسرائيليةّقواتّالّّارتكبتعلىّالعكسّ

ال التقريرّالاستقصائي،ّسوفّنحاولّ إلىّّالأسبابّالتيّأدتّّّّعنّّّ-عبرّمختصينّ-ّّكشففيّهذاّ

ّمنّالعقاب.ّالذيّفقأّعينّعمارنةّالإسرائيليإفلتّالجنديّ

بالذكر يقبعّّأّّّ،جديرّ التحقيق،ّ نكتبّونحررّكلماتّهذاّ بينماّ السجونّّنناّ داخلّزنزانةّفيّ معاذّ

وبحسبّّّّيّشنتهاّإسرائيلّبعدّ"السابعّمنّأكتوبر"،تحملةّالاعتقالاتّالواسعةّالّّإثر،ّّالإسرائيلية

أدوي السيلّتهعائلته،ّهوّمحرومّمنّأخذّ ،ّويتعرضّلاعتداءاتّالتجميليةكونّّي،ّومنّوضعّعينّ

ّماّيهددّحياتهّبالخطرّ.وهوّمستمرةّبالضرب،ّ



 
 

 استهداف متعمد 

بدأّفيّّّّّ،للأهاليالإسرائيليةّّقواتّّالقمعّّوقال:ّّّّّ،لناّتفاصيلّاليومّالذيّصدمّحياتهّّةنعمارروىّّ

اّليوم،ّولمّّ ذّلك بّالمصادرةّإبّّشالجيلهمّّّّسمحيساعةّمبكرة اّلمهددة أّراضيهم فّوق اّلجمعة ّقامةّصلة

ّّردّعليهمّفاندلعتّمواجهاتّمعّالشبان،ّالذينّرشقواّالجيشّبالحجارة،ّّّّ،ّثمّ لصالحّالمستوطنين

المسيلّللدموعّ المعدنيّوالحي.ّّ،بقنابلّالغازّ فيّتلكّالأثناءّصارّموقعّالصحفيينّّّّوالرصاصّ

بالحجارة الترابيةّ للطرقّ الشبانّ إغلقّ بدءّ معّ بالتزامنّ الجنود،ّ خلفّ منّّّ؛وسياراتهمّ تحسباًّ

ّتهمّمنّالموقع.اّلهم،ّماّدفعّالصحفيينّلإخراجّسيارّّالجنودّملحقة

وأينّّّّ،سمهاسألهّالضابطّالإسرائيليّعنّّيكلّصحفيّكانّيمرّمنّبينّالجنود،ّّ"ّّ:تابعّعمارنةي

خرّصحفيّّآماّغيرّطبيعي،ّوكنتّّّّاحديثّالضابطّمعناّأثارّشكوكناّبأنّهناكّأمرّّّ،يعملّاليوم

ّأحضرّسيارتهّمنّوراءّالجنود"ّ.

رفضتّ،ّويّأصريتّعلىّذلك،ّودارّبينناّجدالنلكن ّّ،وحاولواّمنعيّمنّالمرور "أوقفنيّالجنود،

اّلأثناءّّ.ةبشريّاّدرعّّاستخدامي اّلأرضّّاّمستلقيإسرائيليّّقناصّّكانّّّّ،في اّلضابطّوّّ،على تحدثّمع

ب،ّوهناّأصابتنيّأحاسيسّغريبةّّاذهالالجنود،ّوبعدهاّطلبّمنيّّفضحكّّّّم،بالعبريةّولمّأفهمّعليه

 ّ."يجريّاًّغريباًّبأنّأمر

الصحفيين بقيةّ لتحذيرّ معاذّ دفعتّ الأحاسيسّ حمايةّّّ،هذهّ زيّ كاملّ ارتداءّ منهمّ ّوالطلبّ

،ّّبعيداًّعنّالمواجهاتّّغطىّنصفّجسدهّّ،اًّترابيّّاًّّساترّّّ-بدورهّ-اتخذّّّّ،علوةّعلىّذلك،ّّالصحفيين

وواصلّالتوثيقّبعدسةّكاميرتهّمدةّثلثّساعة،ّقبلّأنّيوقفّالجيشّالقمعّبشكلّغيرّطبيعي،ّماّّ

ّ،ّوهناّبدأّالجميعّيترقبّماّسيجريّ.بشكلّتدريجيّالشبانّللقترابّمنّالقواتدفعّ

استوعبّماّيجري،ّّّّ"حسيتّراسيّطارّمنّمكانه،ّولم:ّّعمارنةّّطلقّالنارّعليه،ّقالإعنّلحظةّّ

ميتّامّعلىّقيدّبالدم،ّولمّأعرفّطبيعةّالإصابة،ّوهلّأناّّّّئاوضعتّيديّعلىّوجهيّفكانّملي

ّ"ّ.الحياة



حملّكاميراّويوثقّّجنديّيّّموفقّروايةّعمارنة،ّفقدّتوجهّالجنودّعلىّالفورّناحيته،ّوكانّمنّبينه

ّّ.المصورينإصابته،ّوهوّماّأظهرتهّأيضاًّبقيةّعدساتّ

بيان الإسرائيليةّ الشرطةّ وإصدارّ السريعة،ّ الجنودّ فعلّ هناكّّّّاًّصحفيّّاًّردةّ بأنّ بلحظاتّ بعدهاّ

للتأكيدّّّعمارنةّدفعّّعرفّمصدرّالإصابة،تنّالشرطةّلمّّأو،ّّ"أحداثّشغب"أصيبّخللّّّّاصحفي

ًّبأنّإطلقّالنارّعليهّكانّمتعمد اّلحقيقةّهأّوّّ،"منّ"قناصّإسرائيليّاّ ّّصفرّّّونّنسبةّالخطأّفيّهذه

ّ"ّ.فيّالمئة

وهوّمنّصورّالقناصّالإسرائيليّخللّمرورهّّّ،الصحفيّرائدّالشريفّمنّبينّشهودّالعيانكانّّ

اّلصحفيينّّأبلناّّ،ّأكدّّبسيارتهّمنّجانبه مزاعمّبشأنّإعلنّّّة،ّونفىّأياًّكانّمتعمديومهاّّنّاستهداف

ّالجيشّللمنطقةّمنطقةّعسكريةّمغلقةّفيّذلكّالوقتّ.

 
 

 

 استهداف معاذ "جريمة حرب" 

في المشاركّ القانونّ خنفرّأستاذّ نهادّ الدوليّّّ"ّّ:قالّّ،بريطانياّ القانونّ نظرّ فيّ الصحفيينّ إنّ

المدنيين منّ يعتبرونّ المختلفةّ قوةّّّ،ونصوصهّ علىّ يتحتمّ وبالتاليّ الصفة،ّ بذاتّ ويعاملونّ

ّّّ،ولمّيكتفّالقانونّالدوليّّ،مواجهات،ّبلّوحمايتهمّّةلأضرارّالناجمةّعنّأياتجنيبهمّّّّ،الاحتلل

ّّصّ لىّالن ّإنماّلجأّّإوعدمّالاعتداءّعليهمّبشكلّضمني،ّوّّ،لىّواجبّحمايةّالصحفيينإّبالتطرقّّ

لّالإضافيّمنّاتفاقياتّجنيفّلعامّّ(ّمنّالبروتوكولّالأوّ 79ةّ)الماد ّّّنصّ وفقّّعلىّذلكّصراحة،ّّ

1949.ّ

ّّ ّّأكّ كما أن خنفر،ّ الدوليةّدّ الجنائيةّ للمحكمةّ الأساسّ روماّ المتعل ّّّ،نظامّ البندّ ّّفيّ ّبخصوصّق

لاتفاقياتّجنيف الجسيمةّ ّّّّ،الانتهاكاتّ يعتبرّمنّجرائمّّألىّّإّيقود الصحفيّعمارنةّ استهدافّ نّ

 التيّتقعّضمنّصلحياتّالمحكمةّالجنائيةّالدولية.ّ،الحرب

ّ

 



 وتعفي نفسها إسرائيل ترفض التحقيق 

اّلصحفيّعمارنةّإلىّمكتبّمحاماةّإسرائيليّّوللمطالبةّبحقه،ّّ أّبيب،ّوعندّشرحّّتوجه فيّمدينةّتل

وفرصّنجاحهاّّّ،"منّأسهلّالقضاياّ:وردّعليهّبأنهاّّ،متحمساًّللقضيةالأخيرّبداّّ،قصتهّللمحامي

تكونّبمثابةّدليلّّّّ،وعندّنجاحّالقضيةّّّ،طلبّتعويضاتبدايةّبتوجهّّسيأنهّّ"،ّواًّولاّتأخذّوقتّّ،كبيرة

ّّ.تهمحاسبّنحوّللنطلقإدانةّللجندي،ّّ

منّّّّايوم90ّّحسبّالقانونّخللّأقلّمنّّوبّّّ،الإسرائيليةلتقديمّشكوىّعندّالشرطةّّّّعمارنةّّتوجه

أّنّ ّّ.الإصابةتاريخّّ فّترةّ-الإسرائيليةّّالشرطةّّّّغير اّلمحاميّّّّّ-وبعد بّالإجراءاتّّأردتّعلى قّامت نها

الذيّّّّ،وطلبّمحضرّالتحقيقّّّ،وأنّالإصابةّليستّمنهم،ّفردّعليهمّالمحاميّّ،والتحقيقّّ،اللزمة

ّ،ومنّيصابّفيّهذهّالمواقعّّ،قامواّبه،ّفردواّبأنّالإصابةّكانتّفيّموقعّساحةّحربّواشتباكات

ّّ.،ّوهوّماّدفعّالمحاميّللنسحابّمنّالقضيةلهمحقوقّلاّ

ّ

 الشرطة الإسرائيلية أخذت صلاحيات المحكمة 

تقررّفيّالّالمحكمةّّمنّواجبّّحسنّجبارين،ّأكدّبأنّّإسرائيلّّالحقوقيّفيّّّّ"عدالة"مديرّمركزّّ

ّّّّ،الشكوى بينّشكوىّمدنيةّوجنائية، فهناكّفرقّ الشرطة،ّ تستطيعّّوليسّ الجنائيةّ الشكوىّ ففيّ

وليسّّّّ،نظرّفيهاي،ّأماّتعويضّالأضرارّفالمحكمةّهيّمنّّاًّجنائيّّّاًّالشرطةّالردّبأنهاّلنّتفتحّملف

 الشرطةّ.

ّّ القضيةّّمحاميانّإسرائيليانكانّّبحسبّعمارنة، التعويضاتّّّّّ،فيّهذهّ بأنهّسيقومّّمحاميّ أبلغهّ

ًّالقضيةّلنّتحققّشيّوأبلغهّبأنّّّّبشكلّغريب،انسحبّمنّالقضيةّّبالضغطّعلىّالشرطة،ّلكنهّّ ،ّّئا

ّّّّعمارنةّّلكن لاّّّكيّّ؛سرائيلإدولةّّهّمورسّعليهّضغطّمنّّبأن ّّّأظنّ ّ"ّّ:ليسّكذلكّالأمرّّأفادّبأن 

ّّ."فيّالقضيةيستمرّ

لىّعدمّتقبلّإه،ّإضافةّّمنّقبلّالمحاميّالذيّوكل ّتقصيرّفيّمتابعةّالقضيةّّوجودّّّّعمارنةأكدّّكماّّ

ّهكذاّمحاكماتّمنّقبلّفلسطينيينّفيّالمحاكمّالإسرائيلية.ّّ

اّّضمنتّّإسرائيلّّفإنّّّّ،ّ"بتسيلم"ّّسرائيليةالحقوقيةّالّإّّمنظمةالوفقّّ منّّّّّ-تقريبًاّ-لنفسهاّإعفاءًّتامًّ

التعويضاتّعنّهذهّالأضرار الدولةّدفعّتلكّالمبالغ،ّّّّ،التيّتقعّبحقّفلسطينيينّّ،دفعّ ولتتجن بّ

بهدفّتوسيعّالإعفاءّمنّّّّ-علىّمستوياتّعد ةّ-بالاجتهادّّ،بدأتّفيّالنصفّالثانيّمنّالتسعيني ات

الأضرار عنّ تلكّّّّ،المسؤوليةّ تكث فتّ وقدّ المحتلة،ّ المناطقّ بسك انّ الأمنّ اتّ قو  ألحقتهاّ التيّ

الثانية الانتفاضةّ اندلاعّ أعقابّ ات،ّّّ.الاجتهاداتّفيّ القانونّعد ةّمر  الكنيستّ السنينّعد لّ ومعّ

ّإعفاءّالدولةّمنّدفعّالتعويضات.ّّ:منهاّّ،ووس عّالمحاكمّبمبادرة

ليسّّّّّ-عنّإصاباتّفيّأجسادهمّأوّممتلكاتهمّ-دفعّالتعويضاتّللضحاياّّبأنّّأكدتّّلكنّ"بتسيلم"ّّ

ّعليهّأحكامّالقانونّالدولي.ّّّ،من ةّمنّالدولة ّوإن ماّواجبهاّالذيّتنص 

ّّ-بشكلّمطلقّ-يتنافىّّّّ،بأنّردّالشرطةّالإسرائيليةّّ،شعوانّجبارينّّ،أكدّمديرّمؤسسةّالحقّّ،كذلك

لّأ ثانية،ّ الدولةّمنّجهةّ الدوليّمنّجهة،ّومسؤوليةّ القانونّ ثابتمعّقواعدّ عندماّّّّا:نّهناكّمبدأّ

ّتتحملّالمسؤوليةّالمدنية.ّّهيّمنّيكونّهناكّإلحاقّضررّبالناس،ّالدولةّ



السياق الإنسانّعمارّدويكقالّّّّ،فيّهذاّ لحقوقّ المستقلةّ الهيئةّ إسرائيلّغيرّراغبةّّّّ:مديرّ إنّ

اّلفلسطينيينّمنّجنودهاّوالمستوطنين،ّوتوفرّلهمّالحماية،ّوبالتاليّ ّّّ،بمحاسبةّمرتكبيّالجرائمّضد

ّلةّجديةّللجنديّضمنّالمنظومةّالقانونيةّالإسرائيليةّ.ءكونّهناكّمساتلاّيتوقعّبأنّ

ّ

 جه للجنائية الدولية  والرئيس طلب الت

اّلأولىّمنّالإصابة،ّهاتفّالرئيسّمحمودّعباسّالصحفيّّ عليه،ّوتعهدّّّنأاطمّو ،عمارنةفيّالأيام

طلبّالرئيسّلقاءّّّّكماّووعدهّبالتوجهّللجنائيةّالدولية،ّّّّوهوّماّصارّفعلً،ّّّ،بكاملّتكاليفّعلجه

ّّّّ،عمارنة زيارته ّّلدىّ لمدينة ّّالسنويةّ لحم ّّخللّّبيتّ الميلد، ّّأعيادّ ّّنّّيلمسؤوللوأوعز -حينها

المرتكبةّبحقّّّّّ-بحضورّعمارنة يتعلقّبالانتهاكاتّ الدولية،ّفيماّ الجنائيةّ إلىّ التوجهّ بأنّعليهمّ

ّالصحفيين.

ّّ السلطة ّّلكنّ الدوليةالوطنية الجنائيةّ إلىّ بشكوىّرسميةّ تتوجهّ الصحفيّّّّ،لمّ بقضيةّ يتعلقّ فيماّ

ملفاتّللجنائيةّالدولية،3ّّّّّّالسلطةّّمحمدّشللدة،ّرفعتّّالفلسطينيّّعمارنة،ّوبحسبّوزيرّالعدل

اّلاستيطان،ّملفّحربّّهي:ّّ اّلأسرى،ّملف اّلملفات2014ّّّّملف اّلعديدّمن إّلى بّالإضافة علىّغزة،

ّّ تسمى ّّتكميليةّالتيّ ّّو، أولًاّكانت الخارجيةّ العاملّّّ،بأولّّترسلهاّ المدعيّ بّّ،مكتبّ كافةّّوتتعلقّ

ّالصحفيين.المرتكبةّضدّّّّاالانتهاكاتّالإسرائيلية،ّبماّفيه

المتحدة للأممّ الخارجيةّ المتخصصةّّ،مساعدّوزيرّ ّّّّومنظماتهاّ أكد ّّعمرّعوضّالله،ّ كّلنا لّّأنّ

المتعلقةّبالجرائمّالإسرائيلية الدولية،ّبماّفيهاّقضيةّالاستهدافّّّّّ،الملفاتّ إلىّالجنائيةّ تمّتقديمهاّ

ّ.المتعمدّللصحفيين

المسؤول ّ ملفّخاصّبقضيةّّرفعّّإلىّّّّّ-بشكلّواضحّ-لمّيشيراّّّّ،اللهشللدةّوعوضّّّّ:نيّْلكنّكلّ

 ّ.،ّلأيّمحكمةّدوليةالصحفيّعمارنة

ّّ-بالتعاونّمعّالاتحادّالدوليّللصحفيينّ-أنهاّّّّ،خر،ّأعلنتّنقابةّالصحفيينّالفلسطينيينآعلىّصعيدّّ

ّبحقّالصحفيين.ضدّالجرائمّالمرتكبةّّّ،للجنائيةّالدولةقضيةّّترفع

ّّ بأنهّتمّرفعّقضيةسألناّعمارنة: دليلّ لديكّ يوجدّ ّّفعلًّّّهلّ إفادة"ّّ:فرد؟ والتقاريرّّّّ،أخذواّمنيّ

،ّومنذّذلكّالوقتّلمّّللشروعّبالإجراءاتّّ؛ّالطبية،ّووقعتّعلىّتوكيلّمكتبّمحاماةّفيّبريطانيا

ّّ.أبلغّبشيء،ّولمّيحدثّأيّشيء"

ّ



 
ّ

 بيرقراطية المحكمة الجنائية الدولية 

ّ،صارخةكانتّّمعاذّّحالةّّإنّّّّل:قاّّنزالّّعمرّّ،نقابةّالصحفيينّالفلسطينيينالهيئةّالعامةّلعضوّّ

كانتّحالةّّّ،اوفيديوّموثقّاّللصحفيين،ّولأنّهناكّشهودّامتعمدّّاهناكّاستهدافّتؤكدّبأنّّّهاتفاصيلو

ّّ.إلىّأبعدّمدىبهاّّّواإذاّماّتوجهّ،مكنّكسبهانّالممّ،قوية

ضمنّمجموعةّمنّّّ،الدوليةّّالجنائيةمحكمةّّالإلىّّّّمعاذّّرفعواّملفّّّ-فيّالنقابةّ-نهمّّإّّّّ:وتابعّنزال

ًّللجنائيةّأخذّوقتموضوعّالتوجهّّلكنّّإثباتاتّقوية،ّّالتيّفيهاّّالحالاتّّ ّ؛مدةّعامّّاستمرّّ،طويلّّا

وتحقيقاتّمعقدةّّّّ،وشهودّّ،وفيديوهاتّّ،وثائقّّ:متطلباتّالمحكمةّبسببّّ،ّّحتىّتمّتحضيرّالملف

ّ.عملياًّ

المطلوبّّ؛هذاّالأمرّأخذّمناّسنة"ّّ:وأضافّنزال الملفّ وتوجهناّللجنائيةّالدوليةّّّّ،حتىّجمعناّ

بّينهاّمعاذ قّضاياّمن اّلجنائيةّّتلغأبّّّ،بعدّحواليّسنةوّّ،بمجموعة إّليهأنا اّلشكوىّوصلت بّالتاليمن ،،ّّّ

خر،ّّآدونّأيّتعليقّّّّ،أخذتّسنةّكاملةّحتىّتبلغناّبوصولّالشكوىّّّ،هناكّبيرقراطيةّلدىّالجنائية

ّّ."أيّجديدّّوحتىّاللحظةّلمّيحدثى،ّالشكوّننهمّيدرسوبأّّ،جاءّردّثانّ ثانيةّوبعدّسنةّ



نّأعلىّّّّ،ّنص2022ّمارسأذار/ّّكانّفيّشهرّّ،الجنائيةّالدوليةّّخرّردّمنآوبحسبّنزال،ّفإنّّ

بأيّّالنقابةّّشعرّّتلمّّّّّ،اشهر16ّّمنذّّّّ،الأخير،ّبالتاليّّهموهذاّهوّجوابّّ،الشكوىفيّّظرّّتنسّّّالمحكمة

ّإجراءّتقومّبهّالجنائيةّالدوليةّ.

ّ

 اتهامات بالتقصير 

قّضيةّالصحفيين إّنّالسلطةّالفلسطينيةّمقصرة،ّوفي ّّّ،لولاّالاتحادّالدوليّّ،يقولّالصحفيّعمارنة،

-هوّأماّّمنّضغطّودفعّالنقابةّالفلسطينيةّلتحريكّالملف،ّّّّو،ّفهللجنائيةّالدوليةّّلماّرفعتّقضية

علمّبمؤتمرّصحفيّحولّقضيتهّبأنّالمدعيّالعامّقبلّالقضية،ّمنّدعوةّعامة،ّّّ-كصاحبّقضية

باسميّّّّيتحدثونبقضيتي،ّكثيرونّّّّ"لاّيوجدّشيءّجدي،ّولاّاهتمامّّ:ولمّيتواصلّمعهّأحد،ّمضيفاًّ

ّفلتّمنّالعقاب".ّّأوليسّمحاكمةّالجنديّالذيّّوهمهمّمكاسبّشخصية،ّ

القضيةّّ،هنا تصلّ بأنّ الأيامّ-ّّيتخوفّعمارنةّ منّ يومّ مفصليةّّّ-فيّ مرحلةّ سحبّّ،إلىّ ّّهاّ،ويتمّ

ّّ.لىّالأبدإسقاطهاّّإو

التقصير،ّّ الحديثّعنّ العدلفيّسياقّ علىّّّ،أوّكشفّعدليّّ،هلّقمتمّبأيّتحقيقّّ:سألناّوزيرّ

ّّّ،مختصّبإجراءّالفحوصاتّالخارجيةّّّ-والطبّالشرعيّّ،وزارةّالعدلّ-لناّّمعّّأجاب:ّّمعاذ؟إصابةّّ

يّقومواّّعتمّ صدرّتقاريرهّالتيّتكونّمّ وي ّّّ،وإجراءّتقاريرّالكشفّالظاهري دةّأمامّأيّقضاء،ّلكنّلم

النيابةّالعامة،ّالتيّتطلبّمنهمّإجراءّّمنّّبذلكّبناءّعلىّطلبّّّّنبذلكّللصحفيّعمارنة،ّفهمّيقومو

والاعتداءاتّّّّ،جهةّالاختصاصّفيّتوثيقّالجرائمهيّّّّ،لأنّالنيابةّالعامةّّ؛أيّتشريحّأوّأيّفحصّ

ّالإسرائيليةّكجهةّرسميةّ.

ملفّتحقيقّيتعلقّبقضيةّالصحفيّّّتبينّعدمّوجودّأيّ ّ،تواصلّمعّالنيابةّالعامةّالفلسطينيةّاللدىّ

ّّ.تحقيقّفيماّيتعلقّبقضيتهّ،ّوعدمّقيامهمّبأيّ عمارنة

فّقال اّلصحفيين، نّقابة نّزالّمن اّستثنائيةّّ:أماّعمر اّلحالاتّّّ،إنهمّعاملواّمعاذّكحالة بّينّمجموع من

اّلصحفي لّكنّلاّّوالتيّتعرضّلها لّديهمّأيّمعطياتّجديدةتن، تّواصلّدائمّمعّمكتبّّّّّ،وجد فهمّعلى

ّ-هناكّاحتللّلهّاليدّالطولىّعليناّّ،وبالنهايةّ،لسناّمقصرينّ،لّا"ّّ:نزالّوأكدّلندن.المحامينّفيّّ

ولاّيوجدّّّّّ،المحليةّوالدوليةّوالعالميةّّ:ن،ّوالاحتللّفوقّكلّالقوانينوالصحفيّّبماّفيهّّّ-كفلسطينيين

ّأيّجريمة"ّ.علىّّهلئسايمنّ

ّ

 الدولية لا تحقق في قضايا الفلسطينيين الجنائية 

ّّّ،حديثّنزالّبأنّالاحتللّفوقّكلّالقوانينّالدولية،ّدفعناّللتساؤلّحولّمصيرّالملفاتّالأخرى

ّأدىّذلكّإلىّأيّنتيجةّ.ّذاالتيّرفعتّللجنائيةّالدوليةّمنّقبلّالفلسطينيين،ّوإ

ّّ محمد العدلّ ّّّّ:قالّّ،شللدةوزيرّ ّّإنه المدعية السابقةفيّعهدّ بنسوداّّالعامةّ الولايةّّّّ،فاتوّ ثبتتّ

ّّّ،كريمّخانالمدعيّالعامّالحاليّّّّ،اليومّّالجنائيةّعلىّالأرضّالفلسطينيةّالمحتلة،ّلكنّحتىّتاريخ

 لديهّ.موجودةّّوالأدلةّ،أنّكلّالإثباتاتبعلماًّّ،تحقيقأيّولمّيفتحّّ،لمّيتحركّ

ّ

ّ



 اتهامات للجنائية بازدواجية المعايير 

ّّّ،علىّأرضّالواقعلوحظّّّّ،لكنّّ،جهازّقضائيّمستقلّّ،الدوليةالجنائيةّّالمحكمةّّإنّّّّ:شللدةيقولّّ

تتعاملّمعّالملفاتّّّّ،ّكيفبالمقابلّّ،خذتّقراراتّسريعةأوّّ،الأزمةّالأوكرانيةكيفّتعاملتّمعّّ

لأنّّّّ؛أنّيتمّتسييسّالمحكمةّّ:القضيةّالخطيرة،ّوازدواجيةهناكّّّّ،،ّبالتاليّببطءّوتأخيرّّالفلسطينية

ّ.هناكّازدواجيةّفيّالتعامل

المحكمةّّّّ،معّشللدةّّدويكعمارّّيتفقّّ الدوليةّبأنّ بأنهاّمسيسةّّ،الجنائيةّ ّّ،وغيرّمستقلةّّ،متهمةّ

تحييدّوتجميدّّّّ:خاصةّبعدماّاستلمّكريمّخان،ّوواضحّبأنهّجاءّبصفقةّمعّدولّغربية،ّعنوانهاّ

ّفلسطينّوأفغانستان،ّوإعطاءّأولياتّلملفاتّأخرىّ.ّيملف

ّّّ،لأنّالمحكمةّتبقىّفيّإطارّالقانونّالدوليّّ؛لاّنريدّأنّنرفعّتوقعاتّالناسّكثيراًّ"ّّ:شددّدويكو

وهناكّأدواتّتأثيرّّّ،خاصةّالولاياتّالمتحدةّّّ،وهناكّسيطرةّكبيرةّعليهّمنّالقوىّالدوليةّالكبرى

التمويلّّ:منّبينهاّّّ،تستخدمّضدهاّّ،معقدة انتخابّّّّّ،والانتخاباتّّ،موضوعّ والمدعيّّّّ،قضاةالّمنّ

ّّ."وشاهدناّكيفّتمّانتخابّكريمّخانّ،العام

فيّّوقعتّّّّ،ولاّتتابعّجرائمّأكبرّّ،لمّتتابعّّ،المحاكمّالجنائيةّالدوليةإنّّّّ:فقالّّّ،جبارينّّشعوانأماّّ

لمّتكنّهذهّالجرائمّّّّ،اّلأنّبالنسبةّلهّّ؛تحركّتلمّّ،ّوأمامّالمحكمةعالقةّّهذهّالملفاتّّّّ،غزة،ّولليوم

ّللمدعيّالعامّ.ّهمّالدائمنحنّهناّنتحدثّعنّسياسة،ّوهذاّسببّانتقادفأولوية،ّ

بّعضّّإّتنظرّّّّ،المحكمةأنّّإلىّّّّّ-فيّالوقتّنفسهّّ-نوهّّّّ،لكنه وسياسة،ّأوّظاهرةّّّّكظواهرّّ،الملفاتلى

همّلاّفلاّتعطيّالاهتمامّالكافي،ّّّّّ-أحياناّ-لذاّّّّ؛مثلّقضيةّمعاذّّ،أكثرّمنهاّقضيةّشخصيةّّ،معينة

ّمنّالناحيةّالعمليةّ.ّّ-فقطّ-ّاثنتينأوّّّ،جريمةّنيأخذوبلّكلّقضية،ّّونيلحق

الفلسطينية السلطةّ الجنائيةّالدولية،ّقالّّّّ،فيّمواجهةّهذهّالازدواجيةّّ،وحولّدورّ والتسيسّمنّ

علىّّّنوعمليوّّّ،فيّالجنائيةّالدوليةّّ،ومعاييرّمزدوجةّّ،وجودّتسييسّّنودرصبأنهمّيّّ:عوضّالله

ّغيرّمقبول.أمرّفهوّّ،منعّحصولّذلك

وجودّإنجاز،ّّّلعدمّّ؛ونحنّغيرّراضينّا،هناكّتلكؤبأنّ"ّّ:الفلسطينيةوأكدّالمسؤولّفيّالخارجيةّ

منّناحيةّّّّ،مثلّالحالةّالفلسطينيةّّ،وجدّحالةّفيّالعالمتنهّلاّّلّأّّ؛لهذاّالتحقيقّالجنائيّّ،حتىّاليوم

ّ"ّ.التوثيقّوالجرائمّالتيّترتكب

 

 ؟ الجندي الإسرائيلي من العقاب  حصانةما حل   ،اإذ  

اّلصحفيينّّ:يؤكدّنزال بّهّنقابة اّلإنسانّالتابعّللأممّالمتحدة،ّّّّ،جلّماّقامت لّمجلسّحقوق هوّالتوجه

 كّمنّينتقدّطريقةّإدارةّالملفّبهذهّالصورة.لهناّّغيرّأنّ ّّورفعّملفّالشكوىّإلىّالجنائيةّالدولية،

ازدواجيةّمعاييرّّّّوجودبّّ،معّالمتحدثينّأعلهّّ،بريطانياّناهدّخنفرّيتفقّأستاذّالقانونّالمشاركّفي

اّلسياسية اّلمعادلات لّطبيعة تّبعا اّلدولية،ّوذلك اّلجنائية فّي نّصوصّّّلآلياتالناظمةّّّّ،واضحة ّ،تفعيل

ّوإجراءاتّالقانونّالدوليّمنّعدمه.

نّالموضوعّبحاجةّإلىّمتابعةّحثيثة،ّوتحريكّدائمّللدعوىّأعلىّّّّّ-فيّالوقتّنفسهّ-لكنّخنفرّشددّّ

ّّّ،أمامّالمحكمة،ّوماّعمليةّالتأخيرّإلاّمسألةّسياسيةّغيرّمبررة،ّومنّالضروريّالتحركّالدائمّ



كبقيةّالجرائمّّّّ،لاّتسقطّبالتقادمّّّ،نّمثلّهذهّالجرائمإمنّخللّالمحامينّالمعتمدينّدونّكلل،ّحيثّّ

ّالأخر.

نّيكونّأّّ-الأولىّّ:يمكنّأنّتأخذّحالةّمعاذّفيّحالتينّّ،هناكّمحاكمّأخرّفيّأوروباّّ:تابعّخنفري

ال الدولّ إحدىّ لجنسيةّ الّأّّ،47ـمعاذّحاملّ المعاهدةّ الّإالموقعةّعلىّ لحقوقّ التيّّوروبيةّ نسان،ّ

أماّّّ.مختصةّبالنظرّفيّقضيتهّّ-تلقائيا-تصبحّّّإذنسان،ّوروبيةّلحقوقّالّإتفرعّعنهاّالمحكمةّالّأت

حاملّلجنسيةّّّّ،أوّمنّأعطىّالأمرّبإطلقّالنارّعلىّمعاذّّ،خرى،ّفهيّإثباتّأنّالجنديالحالةّالّأ

ّإحدىّالدولّالمذكورةّآنفا.ّّ

نّزال قّضاياّّّّ:يرد تّقبل اّلتي اّلأهم اّلدولة أّوروباّّبأن اّلدعوىفي فّي اّلأساس بّريطانيا،ّوشريكهم ّّّ،هي

أنّينجحواّفيّالقضاءّبّّ،الذيّيتمتعّبثقلّكبير،ّولوّكانّأيّأفقّّ،هوّاتحادّالصحفيينّفيّبريطانيا

ّّ.البريطانيّلتوجهواّإليه

هلّنتوقعّنتيجةّبعدّّّ،توجهناّللجنائيةّالدولية،ّلكنّ،نومقصرّنانحنّحتىّلاّنشعرّأنّ"ّّ:نزالّتابعي

ضمنّالمعطياتّالحالية،ّلكنّذلكّّاستبعدّّّّ؟فيّالجنائيةّّاًّإسرائيليّّجدّمسؤولًاّنّنأبسنةّأوّسنتينّّ

تغييرّحدثّفيّحالّّّ-لوّللتاريخّ-قّّيوثالتّوّّ،وطرقّكلّالأبوابّ،توجهّالّّهذاّلاّيعفيناّمنّمسؤولية

ّّ."كونّلديناّملفاتّمنذّسنواتتبأنّّ،فيّالمستقبل

ولاّّّ،لاّالمحاكمّالأوروبيةّتتعاطى"ّّ:،ّقالّالدوليةّّالقضائيةمنّالمنظومةّّّّاًّنزالّالذيّبداّمتشائم

أكثرّّّّصاحبةّّ،بماّفيهاّالأممّالمتحدةكلها،ّّولاّالمنظومةّالدوليةّّّّ،وجدّجدوىّفيّالمحاكمّالدوليةت

ّّ،إسرائيلّّفهاّهيّّ،وتوفيرّبيئةّعملّآمنةّلهمّّ،بالحفاظّعلىّحريةّالصحفيينّّ،منّقرارّملزمّللدول

تلزمّأكثرّمنّّّ،ولاّحتىّالاتحادّالدوليّّّ،وجدّأداةّلدىّالنقابةتلاّّّّعليه،،ّوكلهّّفوقّالقانونّالدولي

ّلاّتتعاطىّمعّالقضاءّالإسرائيليّ.ّّ-أيضاًّّ-"،ّمؤكداًّأنّالنقابةّهذا

ّّّ،تقصيرّفلسطينيّّّ،لّالخبيرّالقانونيّخنفرّعنّرأيه،ّبأنّعدمّمحاسبةّالجنديّالإسرائيليؤاسّّعند

أ ّّّّنأمّ ّّإسرائيل أجفعلً القانون،ّ ّّّّ:بافوقّ القول الّأإّ"يمكنّ كلّ معانّ السياسيةّّّّ.مرينّ الحمايةّ

فيّالتغطيةّعلىّملحقةّإسرائيلّعلىّّّّ،لإسرائيلّمنّقبلّالدولّالغربية،ّوإنّكانّعاملّمؤثرا

ّّّ،منّالمتابعةّالدائمةّ،المخولةّبالدفاعّعنّالصحفيينّ،جرائمها،ّإلاّأنهّلاّيعفيّالجهاتّالفلسطينية

ّالمتاحة"ّ.ّوالحثيثةّأمامّجهاتّالتقاضي

 

 أحلام تحطمت وأوجاع تزيد 

نّأوجاعهّ:ّإإزاءّكلّذلك،ّوإفلتّالجنديّمنّالعقاب،ّواستقرارّالرصاصةّفيّرأسّمعاذ،ّيقول

ّتزيدّمعّالأيامّ.بلّّ،تنتهيلاّ

فيّشهرّأبريل/ّنيسانّّّّّ،إلىّمستشفىّهداساّالإسرائيليّفيّالقدسّّ،خرّمراجعةّقامّبهاّمعاذآفيّّ

بّّسّ هّن ّلعطىّّت ّ،ّحيثّّ"دائرةّالإدمانمعاذّ"لهّطبيبهّإلىّدائرةّالألم،ّالتيّيطلقّعليهاّّالماضي،ّحوّ 

ّوكلّفترةّترتفعّهذهّالنسبة،ّبسببّانتهاءّأيّأفقّللعلجّ.ّ،منّدواءّمخدرّ،معينة

الّآ ّّتّّ،تجويفّعينّمعاذداخلّّّّ،نماّيجريّ السيلكونتجميليةّّوجدّكرة الفراغ،ّوهذهّّّءلملّّ؛منّ

ّّّ،ولاّإزالةّالكرة،ّأوّتصغيرّحجمها،ّبالتاليّّتهاّ،إزالّّالتيّلاّيمكنالكرةّتضغطّعلىّالرصاصة،ّّ

تزيد تنتهيّّ،الأوجاعّ حياتهّّّ.ولاّ علىّ تؤثرّ الاوجاعّ الّآّّ،هذهّ معّ وتعاملهّ الأمرّّّّ.خرينوعملهّ



ّّّ،اًّحتميسيكونّفموتهّّ؛وأدتّلنزعّغشاءّالدماغّّ،تحركتّمنّموقعهاّإذاّةّأنّالرصاصّ،الأصعب

ّّ.لاّسمحّالله

ّ،تحولتّلصورةننيّّوتوصلّرسالةّللعالم،ّلكّّ،مؤثرةّّّ،"كنتّأحلمّبأنّتكونّالمشاهدّالتيّأوثقها

الاستهدافّلمّّنّّبأّّووصلتّلكلّالعالم،ّعلماّّ،كانتّمؤثرةّّ،أنّصورةّإصابتيّّعزائي.ّّومشهد..

ّّ لمعاذ ّّّّلمعاذّّبلّّّ-كشخصّّ-يكنّ للصحفيينّّّ-إذاًّ-هيّّفكصحفي، الصورةّّ:رسالةّ التيّّّّ،بأنّهذهّ

 "ّ.هدفهاّالقتلّّ-منّقناصّّ-فالإصابةّبالرأسّّّ.تكلفكّحياتكّ،تأخذها

 

ّ
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